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 دعوة لإنصاف شامل في مجال حقوق الإنسان
 

19-استجابة الفریق العامل المعني بالتقاضي الاستراتیجي لأزمة كوفید  
 2020نیسان  / أبریل

 
من تسجیلٍ لانتھاكات مؤكدة لحقوق الإنسان وتفاقمھا، فإن إعمال  ھفي ظل تفشي جائحة فیروس كورونا في أنحاء العالم وما رافق

الحقوق البیئیة والحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة یشق الطریق أمام أي استجابة قانونیة وفعاّلة. یدأب أعضاء الفریق 
على تعزیز العدالة والتطبیق  1تماعیة والثقافیةالعامل المعني بالتقاضي الاستراتیجي في الشبكة العالمیة للحقوق الاقتصادیة والاج

الفعاّل لحقوق الإنسان. یدعو العدید من أعضاء الفریق العامل المعني بالتقاضي الاستراتیجي المؤلف من منظمات ومدافعین من 
فاعلة الخاصة لجائحة جمیع أنحاء العالم، آلیات العدالة المحلیة والدولیة لأن تأخذ في الحسبان استجابات  الدول والجھات ال

فیروس كورونا التي تعزز مشاكل حقوق الإنسان المزمنة أو لا تثیر على نحو فعاّل التحدیات التي فرضتھا السیاسات المتبعة 
 ردحًا من الزمن التي  ولدّت عدم المساواة والإفقار النظامیین. یتطلب الوضع إنصافاً شاملاً لحقوق الإنسان. في زمن یشھد على 

العدید من أشكال الاحتجاج والتنظیم الاجتماعي والحیاة المدنیة، ربما لم یعد التقاضي الاستراتیجي والدعوة القانونیة الملاذ منع 
 الأخیر، لربما أصبحا الملاذ الوحید.

 
لموظفین القضائیین؛ بما فیھا المحاكم المحلیة وا -وعلیھ، یحث أعضاء الفریق العامل المعني بالتقاضي الاستراتیجي آلیات العدالة 

والمحافل الدولیة والإقلیمیة لحقوق الإنسان والاجراءات الخاصة؛ ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنیة، ولجان المساواة بین 
 على ما یلي: -الجنسین، ومكاتب أمناء المظالم، وسائر مؤسسات "الفرع الرابعة" 

 
بات الدولة والجھات الفاعلة الخاصة لجائحة كوفید، وأن تصدر الانتھاكات المترتبة على استجا تلقاء ذاتھاأن ترصد من  .1

 تدابیر ملموسة للتعویضات تشمل ضمانات نظامیة لتلافي التكرار والإعمال الكامل لحقوق الإنسان؛
 

أن تعمل بھدف إعطاء الأولویة لاحتیاجات الأشخاص والمجموعات الأكثر عرضة لانتھاكات حقوق الإنسان الناجمة  .2
 غیر مباشرة عن الجائحة، على نحو یتماشى مع تحلیل  متعدد الجوانب یعزز المساواة الموضوعیة؛ مباشرة أو

 
أن تبقى متاحة، عن طریق زیادة الاجراءات المرنة، مثل الاستغناء عن متطلبات كاتب العدل، واستخدام الإیداع  .3

عد، من جملة تدابیر أخرى، مع المحافظة الالكتروني، وإصدار الأحكام عبر الإنترنت، واستضافة جلسات العمل عن ب
 في الوقت عینھ على بعض الوظائف خارج الإنترنت أو توفیر الموارد لتلافي الاستبعاد الرقمي؛ 

 
أن تستفید من الإغاثة الطارئة الزجریة الطابع، مثل التدابیر الاحترازیة والتحفظیة والمؤقتة وما شابھھا في قضایا  .4

 تلك المتعلقة بدعاوى الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثفاقیة الملحة. حقوق الإنسان، ومن بینھا

 

                                                 
 یستند ھذا البیان على النقاشات العامة بین أعضاء الفرق العاملة المختلفة ولا یعني ضمناً التأیید الفردي من فبل أي عضو بعینھ. - 1
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لا بدّ من الإشادة بالعدید من الأنظمة القضائیة وآلیات العدالة على استجابتھا في ما یتعلق بقضایا حقوق الإنسان التي فرضھا 
لجنة الأمم المتحدة المعنیة بالحقوق على الولایات القضائیة في شتى أنحاء العالم. على المستوى الدولي، أصدرت  19-كوفید

لجنة الخبراء الأفریقیة المعنیة بحقوق الطفل ، واللجنة الأفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب، والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة
 اللجنة الأوروبیة للحقوق الاجتماعیةو ،محكمة البلدان الأمیركیة لحقوق الإنسانو  ،لجنة البلدان الأمیركیة لحقوق الإنسان، وورفاھھ

تتناول بالتفصیل المعاییر الحقوقیة المتعلقة بالجائحة. كما نشط العدید من المكلفین بولایة في إطار الاجراءات الخاصة  بیانات
وحدة تنسیق الاستجابة وأصدروا بیانات عن الموضوع. كما أنشأت لجنة البلدان الأمیركیة لحقوق الإنسان  الإقلیمیةو الدولیة

الذي یحث   01/2020القرار رقم )، وتبنت أیضًا SACROI COVID-19( 19-فیدلأزمة جائحة كو السریعة والمتكاملة
المبادرة )، التي تكون Net-TBالدول على الاحترام الكامل لحقوق الإنسان أثناء الجائحة.  ودعت شبكة ھیئات المعاھدات (

عضوًا فیھا، ھیئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاھدات إلى  العالمیة من أجل الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة
صلة عملھا المھم في رصد حقوق الإنسان والآثار التي تطال السكان، لا سیما الفئات المحرومة، وضمان أن تكون طرائق موا

عملیاتھا المتواصلة شاملة ومتاحة للمجتمع المدني وتعالج قضایا الأمن والخصوصیة التي قد تنشأ مع التفاعلات الافتراضیة. 
ونة التي أبدتھا المحكمة العلیا في الھند إزاء الشروط الإجرائیة المطلوبة لتعزیز الوصول إلى محلیاً، تشمل الأمثلة الإیجابیة المر

، ضمن سواه. كذلك، تستطیع مؤسسات الفرع شبكة قانون حقوق الإنسانالعدالة أثناء الإغلاق،  یذُكر أن ھذا  الإجراء دعت إلیھ 
ت الاستماع عبر الإنترنت، أن تمارس دورًا مھمًا في معالجة الشكاوى، وعقد جلسا  اللجنة الكندیة لحقوق الإنسانالرابع مثل 

لجنة وتوفیر سبل سریعة لمُشاركة الحكومة، وتمثیل أصحاب الحقوق، والتدخل أمام المحاكم والھیئات القضائیة الإداریة. أنشأت 
لجنة استشاریة للمجتمع المدني تعُنى بعملیة الرصد أثناء الجائحة. یحث أعضاء الفریق العامل  جنوب أفریقیا لحقوق الإنسان

خطوات استباقیة، عن طریق استكشاف استخدامات الاجراءات العاجلة  المعني بالتقاضي الاستراتیجي آلیات العدالة على اتخاذ
المتاحة لھا مثل الإغاثة الطارئة الزجریة الطابع من جملة أمور أخرى، ومراعاة أن لا تقتصر على مجال الحقوق المدنیة 

 افیة.والسیاسیة على نحو مجحف في وقت یتفاقم الخطر المحدق بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة الثق
 

مذكرة إحاطة حملت   لجنة الحقوقیین الدولیةیدُرك الأعضاء التحدیات التي تواجھھا آلیات العدالة في المرحلة الراھنة. أصدرت 
یا مثل تعلیق المسائل "غیر الملحة"، وعقد المؤتمرات بتقنیة "، وتتناول عدة قضا19-عنوان "إرشادات بشأن المحاكم وكوفید

ة طبقاً مؤسسة المحاكمة العادلالفیدیو، والمخاطر، وسواھا من المسائل المتعلقة باستمرار عمل الھئیات القضائیة. كما استضافت 
 سلسلة حلقات دراسیة شبكیةّ تعالج إدارة نظم العدالة في أمیركا اللاتینیة لضمان الحقوق أثناء الجائحة. للأصول

 
یدُرك أعضاء الفریق العامل المعني بالتقاضي الاستراتیجي أن الوصول إلى العدالة یبدأ مع أصحاب الحقوق أنفسھم. وتبعاً لذلك، 

العالمي لحقوق الإنسان في المجالات الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، مقره في برشلونة، مؤخرًا شارك مرصد تنفیذ الإعلان 
"، التي تحتوي على إرشادات قانونیة للمستأجرین الذین یعیشون 19-في نشر "مجموعة أدوات الإیجارات في زمن كوفید

سبل  معھد الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة في جنوب أفریقیاأوضاعًا من عدم الیقین  أو الضعف بسبب جائحة كورونا. مدّ 
ھیئة بنغلادش للمساعدة فع قضایاھم. تعزز تواصل خاصة لضمان وصول الفئات المعرضة للخطر أثناء الجائحة إلیھ ور

استخدام  خطوط الھاتف الخلوي الساخنة  لتقدیم المشورة القانونیة للعمال والنساء والفتیات، وقد أدرجت  والخدمات القانونیة
 الخاص بحقوق العاملین.  aSromik Jiggyashف الخلویة في تطبیقھا الموجود في الھوات 19-معلومات عن الاستجابة لكوفید

 
. فقد رفع المركز القانوني لحقوق الأقلیة العربیة 19-سبق أن رفع العدید من الأعضاء التماسات إلى نظم العدالة استجابةً لـكوفید

ألف فلسطیني یعیشون في  150ونا لـدعوى لدى المحكمة العلیا یطُالب فیھا بتوفیر فحص فیروس كور عدالة-في اسرائیل 
مخیمات مكتظة للاجئین في القدس الشرقیة. كما رفع مركز عدالة دعاوى أخرى، من بینھا دعوى للحد من المراقبة الجماعیة 
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غیر المعترف بھا  والمعترف وصول الأطفال في قرى البدو الفلسطینیة بذریعة الصحة العامة، ودعوى ثانیة "تطالب بضمان 
مركز الحقوق دیثاً في صحراء النقب إلى أجھزة الكمبیوتر والانترنت لتمكینھم من التعلمّ أثناء تفشي فیروس كورونا." رفع بھا ح

، بالتعاون مع حلفائھ، طعوناً قضائیة في قانون مكافحة الھجرة في الولایات المتحدة یعُاقب المستفیدین من غیر ةالدستوری
المواطنین من مجموعة واسعة من المنافع العامة، قائلاً إنھ "في خضم الأزمة الصحیة العالمیة، من المھم أن تتُاح لكل فرد، 

مركز الحقوق صول الكامل إلى الرعایة الصحیة والمزایا العامة التي یستحقھا." قدم بغض النظر عن وضع الھجرة، إمكانیة الو
محكمة العلیا الأمیركیة، یلتمس فیھ إعادة العمل بالأمر التقییدي المؤقت الصادر عن وشركاؤه طلباً مستعجلاً لدى ال الإنجابیة

محكمة المقاطعة الفیدرالیة الذي یسمح للمرضى في تكساس الذین یسعون للوصول إلى الرعایة الطبیة للإجھاض أثناء جائحة 
  البرازیل -منبر حقوق الإنسانو حقوق الأراضيو العدالة العالمیةبالحصول على أدویة الإجھاض." قدّم كلّ من  19-كوفید

التماسًا إلى المحكمة الاتحادیة العلیا في البرازیل لتعلیق العمل بسقف التقشف المالي المحدد لعشرین عامًا في جمیع النفقات 
سلسلة من الدعاوى القضائیة أمام المحاكم  شبكة قانون حقوق الإنسانالاجتماعیة، بما فیھا نفقات الصحة والتعلیم. رفعت 

الدستوریة في قضایا تشمل العمال المھاجرین، وسكان الأكواخ في الأحیاء الفقیرة، والمشردین، والعاملین على الخطوط الأمامیة 
 والمزارعین.

 
ذ أعضاء آخرون حملة قانونیة لا علاقة لھا بالتقاضي في ما یتعلق  بالجائحة. على سبیل المثال، وجھت في إطار متصل، نف

محكمة العدل العلیا في السلفادور توضح بالتفصیل متطلبات حقوق رسالة مفتوحة إلى  مؤسسة الدراسات الخاصة بتطبیق القانون
 و اللجنة الكولومبیة للحقوقیینو والقانون الدوليمركز العدالة الإنسان المرتبطة باستخدام الصلاحیات الاستثنائیة. كذلك، قدم 

بالتعاون مع الحلفاء، شكوى لدى السلطات الكولومبیة بشأن "استمرار حوادث ، جماعة المحامین "خوسیھ ألفییر ریسترسیبو
یو التخویف والتھدیدات والقتل التي یتعرض لھا المواطنون والزعماء والمحاربون السابقون والشعوب الأصلیة في مقاطعة بوتوما

ھیئة بنغلادش للمساعدة  . وجھت19-في فنزویلا  بالإضافة إلى انتھاك حقوقھم، في سیاق قانون حالة الطوارئ بسبب كوفید
والخدمات القانونیة كتاباً إلى كبیر القضاة في بنغلادش مرحبةً بالتقاریر التي تفید عن إطلاق سراح مقترح لعدد محدود من 

ن حریتھم الذین قضوا مدة طویلة في السجن، ودعت إلى إطلاق سراح غالبیة السجناء في المدانین المختارین المحرومین م
أكادیمي وناشط  207منظمة و 61بالتعاون مع  مكتب أمیركا اللاتینیة –التحالف الدولي للموئل حالات الاكتظاظ الشدید. أعد 

 بیانات إلى الفروع الثلاثة في المكسیك طالبین اتخاذ تدابیر عاجلة تتعلق بالسكن والمیاه والغذاء.
 

علاوة على ما تقدّم، نفذس العدید من أعضاء الفریق العامل المعني بالتقاضي الاستراتیجي دعوة مباشرة لدى الحكومات تستند 
في أوغندا  وثیقة تتناول "صون  مبادرة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیةون حقوق الإنسان. على سبیل المثال أعدت إلى قان

"، ویسھم ھذا الملف في تحقیق جملة 19-لحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة أثناء جائحة كوفیدكرامة الإنسان واحترام ا
أمور من بینھا الوقف الاختیاري لعملیات الإخلاء. أعدت شبكة قانون حقوق الإنسان بالتعاون مع شركائھا تقریرًا تحت عنوان" 

"، مستندةً إلى مسح أجرتھ للموائل 19-ي أثناء الإغلاق بسبب كوفیداستجابة التخطیط الحضري في مومبا –میثاق المواطنین 
صد  الأثر المترتب على التدابیر التي تقریرًا أولیاً یر  FIANالدولیةاذات الدخل المنخفض في مدینة مومباي الكبرى. أصدرت 

اتخذتھا الدول لاحتواء العدوى والتي تكثف الانتھاكات المتواصلة لحقوق الإنسان، لا سیما في ما یتعلق بالحق في الغذاء الكافي،؛ 
ا، وأن لا تعوق وتدُعو شبكة المعلومات الدول إلى "توخي الحرص بأن لا تسُبب الاجراءات المتخذة ضررًا متوقعاً خارج حدودھ

قدرة البلدان الأخرى على احترام التزاماتھا في مجال حقوق الإنسان". دعا منتدى سلامة العمال،  الذي تنتمي إلیھ ھیئة بنغلادش 
للمساعدة والخدمات القانونیة، إلى ضمان دفع الأجور للعاملین في قطاع صناعة الملابس الجاھزة وتوفیر الحمایة لھم. دعت 

الدول إلى احترام سیادة القانون والامتثال لالتزاماتھا البیئیة والحقوقیة، والامتناع عن  رابطة البلدان الأمیركیة للدفاع عن البیئة
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 19-كوفید حول تحلیل الشبكة العالمیة للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة الجماعي 
 4 الصفحة 

اجع المتجسد في تغییرات ضارة للمعاییر أو الموافقة على مشروعات من غیر إجراء تقییمات الضرر البیئي والاجتماعي التر
 المناسبة.

 
لم یتوقف الأعضاء عن الدعوة إلى إنصاف شامل لحقوق الإنسان یھدف إلى التصدي الفوري للجائحة وما تنطوي علیھ من 

لا ینبغي لنا أن نرغب بالعودة إلى الحیاة الطبیعیة، ما دامت الحیاة أنھ "  تؤكد منظمة الفرنسیسكان الدولیةانتھاكات ممنھجة. 
الطبیعیة تساوي تدمیر البیئة والتفاوتات الصارخة والمشینة. إنما علینا عوضًا عن ذلك استخلاص العبر من إخفاقات الماضي؛ 

فع لتغییر نموذج التنمیة المعتمد؛ وحمایة والاستناد إلى بعض الممارسات الجیدة التي توصلت إلیھا الدول أثناء الجائحة؛ والد
الخدمات الاجتماعیة والحقوق من مصالح الشركات التجاریة وجشعھا؛ وأخیرا ولیس آخرًا، غرس الأخوة والتضامن التي 

ة في نشھدھا وسط أزمة الحوكمة العالمیة داخل المجتمعات وفي ما  بینھا." یمُكن أن تمارس آلیات العدالة  دورًا حاسم الأھمی
التدقیق في قرارات الدولة بشأن توفیر الموارد في حزم الإغاثة/ الانتعاش الاقتصادیة، والنظر في مدى كفایة حقوق الإنسان 

المبادرة العالمیة من أجل الحقوق الصادرة عن  19-والإنصاف في تعبئة الموارد. أتاحت سلسلة المقالات المتعلقة بكوفید
التي أشارت إلى أن "ھذه الأزمة توفر  نافذة للحث على  ألیسیا یمینمُشاركة العضوة الفردیة  الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة

إعادة التوزیع على نطاق كبیر (ودعم الصحة والحمایة الاجتماعیة والتعلیم والسكن وغیرھا من الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة 
ووضع تصورات جدیدة جوھریة للحوكمة الاقتصادیة العالمیة." رأى  –طني في العدید من البلدان والثقافیة) على المستوى الو

زامات الدول الخارجیة المتعلقة بحقوق الإنسان، أنھ ینبغي للتعاون الدولي الاسترشاد بالت مركز الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة
بما فیھا واجب الدول الأكثر ثراءً والمؤسسات المالیة الدولیة بعدم تقویض قدرة البلدان الأخرى على تعبئة الحد الأقصى من 

مؤسسة دولا تقترح الموارد المتاحة للتصدي للجائحة. وبموازاة ھذه الرؤیة الأوسع عن دور القانون في الاستجابة للجائحة، 
في جنوب أفریقیا إلتزامًا قویاً بالتشریع التشاركي الوطني والمحلي، وتحث على " تعزیز التماسك الاجتماعي عن طریق   عمر

 ممارسة دور قوي في ربط أصوات الفئات المھمشة في ھیاكل صناعة القرار."
 

خلاصة القول، في زمن الخلل المدمر للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، لا بدّ من استمرار عمل آلیات العدالة في الرقابة 
والمحاسبة الحاسمتین. لقد دأب أعضاء الفریق العامل المعني بالتقاضي الاستراتیجي على مطالبة آلیات العدالة الدولیة والمحلیة 

حة على نحو یتیح تكییف نماذج عملھم مع واقع إمكانیة الوصول، والحاجة إلى رأب الانقسام الرقمي، بالاستجابة للجائ
والاحتیاجات الملحة لحقوق الإنسان في الوقت الراھن؛ التي تحركھا مبادئ حقوق الإنسان التي تركز على احتیاجات الفئات 

التي تنص على الإنتصاف الفوري والنظامي لحقوق الإنسان. لقد ترددت ؛ وتلقائیاًالأكثر ضعفاً؛  والتي تشمل الأعمال المتخذة  
العدید من آلیات العدالة، حتى في أفضل الظروف، في اعتماد إجراءات كفیلة بإحداث تحوّلات في مجال حقوق الإنسان. لا بدّ 

 أن یتغیر ھذ الواقع، ولا بد أن یبدأ ھذا التغییر الآن. 
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